
ضغـــط عـــالمي مـــن فيســـبوك ضـــد قـــوانين
خصوصية البيانات
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ترجمة حفصة جودة

كشف تسريب جديد لمستندات داخلية في فيسبوك، استهدافها لسياسيين في جميع أنحاء العالم بما
في ذلـك مسـتشار المملكـة المتحـدة السـابق جـو أوزبـورن، ووعـدت فيسـبوك باسـتثمارات وحـوافز في

محاولة منها لدفعهم نحو الضغط الجماعي لصالحها ضد تشريعات خصوصية البيانات.

كشفت المستندات عن عملية ضغط عالمية سرية تستهدف مئات المشرعين والمنظمين في محاولة منها
لبسط نفوذها على العالم وذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والهند وفيتنام

. والأرجنتين والبرازيل وماليزيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها

تضمنــت المســتندات تفاصــيل عــن حشــد السياســيين في جميــع أنحــاء أوروبــا في عمليــة إستراتيجيــة
لإسـقاط تشريعـات “النظـام الأوروبي العـام لحمايـة البيانـات” (GDPR)، ويشمـل ذلـك ادعـاءات غـير
معقولة بشأن إعلان رئيس الوزارء الأيرلندي بأن بلاده يمكنها أن تمارس دورًا مهمًا كرئيسة للاتحاد

الأوروبي، مما يعزز مصالح فيسبوك رغم أنه من المفترض أن يكون محايدًا.

إضافة إلى ذلك استخدام المذكرات النسوية “Lean In” لرئيسة عمليات فيسبوك شيرل ساندبيرج
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لتوثيق العلاقات مع النسويات في أوروبا، والتهديد بسحب الاستثمارات من البلاد التي لا تدعم أو
تمرر القوانين المتوافقة مع فيسبوك.

تم استخدام كتاب شيرل ساندبيرج رئيس عمليات فيسبوك لجذب المشرعين من السيدات

ظهــرت هــذه الوثــائق بعــد دعــوى قضائيــة ضــد فيســبوك بواســطة مطــور تطــبيق “Six4Three” في
كاليفورنيا، وكشفت أن ساندبيرج اعتبرت أن قوانين حماية البيانات الأوروبية تشكل تهديدًا بالغًا على
الشركــة، وفي مــذكرة كُتبــت بعــد مــؤتمر دافــوس الاقتصــادي عــام  قيــل إن سانــدبيرج قــالت إن
الشركة واجهت معركة شاقة في أوروبا بسبب الخصوصية والبيانات وبذلت جهودًا حاسمة لإسقاط

تلك القوانين المفرطة في قيودها.

الأكثر من ذلك أنها تتضمن تفاصيل عن العلاقة العظيمة بين الشركة وإندا كيني رئيس وزراء أيرلندا
وهو أحد الأشخاص الذين تصفهم بأصدقاء فيسبوك، تلعب أيرلندا دورًا رئيسيًا في تنظيم شركات
التكنولوجيــا في أوروبــا لأن مفوضيــة حمايــة البيانــات تعمــل لصالــح جميــع الــدول الأعضــاء في الاتحــاد
الأوروبي، وكانت المذكرة قد أثارت المدافعين عن حماية البيانات الذين اشتكوا كثيرًا من العلاقة الدافئة

بين فيسبوك والحكومة الأيرلندية.

تشــير المــذكرة إلى أن كيــني يقــدر قــرار شركــة فيســبوك بإقامــة مقرهــا الــرئيسي في دبلــن ويشــير إلى أن
تشريعات حماية البيانات الجديدة تشكل تهديدًا على الإبداع ونمو اقتصاد أوروبا، ثم قال إن أيرلندا
مســتعدة لرئاســة الاتحــاد الأوروبي وســتملك الفرصــة للتــأثير علــى قــرارات أوروبــا بشــأن خصوصــية
البيانـات، وبذلـك تقـدم المـذكرة ادعـاءً بأن كيـني عـرض اسـتخدام تـأثيره المهـم كرئيـس للاتحـاد الأوروبي
كوسيلة للتأثير على بقية الدول الأعضاء، رغم أنه من المفترض أن تكون أيرلندا محايدة في هذا الأمر.



لـذا يبـدو أن كيـني الـذي اسـتقال مـن منصـبه كرئيـس للـوزراء عـام  يرغـب في اسـتخدام رئاسـته
للاتحاد الأوروبي لتحقيق نتائج إيجابية لمصلحة فيسبوك.

ــا ــة للتكنولوجي ــار الديموقراطي ــدرس الآث ــدج الــذي ي ــاديمي في جامعــة كامبري ــون الأك يقــول جــون نوت
الرقميــة إن هــذه التسريبــات تكشــف تبعيــة أيرلنــدا وخضوعهــا للشركــات التكنولوجيــة الكــبرى، فقــد
اســتقبلت أيرلنــدا تلــك الشركــات لكنهــا الآن تــواجه موقفًــا صــعبًا للغايــة، حيــث يبــدو أن السياســيين

البارزين بها يرون أنفسهم كجماعات ضغط سرية لوحش البيانات.

كانت مذكرات ساندبيرج أداة للضغط استغلها فريق فيسبوك، كوسيلة لكسب
دعم المشرعين من السيدات

قال متحدث باسم فيسبوك إن الوثائق سرية في محكمة كاليفورنيا ورفض التعليق على أي تفاصيل
وقـال إنهـا مثـل الوثـائق الـتي سرُبـت العـام المـاضي في تجاهـل واضـح لأمـر المحكمـة، وهـذه التسريبـات

تحكي جانبًا واحدًا للقصة وتتجاهل سياق الأحداث المهم.

كانت مذكرة  قد كتبتها مارن ليفين التي أصبحت الآن مديرًا تنفيذيًا في فيسبوك، وسرُبت تلك
المذكرات لإليوت شريغ الذي أصبح رئيس السياسات والاتصالات العالمية في فيسبوك، وبالإضافة إلى
يــكي ومفــوضين أوروبيين ذكُــروا كيــني فهنــاك عــشرات السياســيين وأعضــاء مجلــس الشيــوخ الأمر
بالاسـم وكذلـك الرئيـس الهنـدي السـابق برانـاب مخرجـي وميشيـل بـارنر مفـاوض الاتحـاد الأوروبي في

“البريكست” وأوزبورن.

اســتغل المســتشار أوزبــورن الاجتمــاع مــع سانــدبيرج لطلــب اســتثمار فيســبوك في المــشروع الحكــومي
كثر نشاطًا “المدينة التقنية” وقالت ساندبيرج إنها ستراجع الاقتراح وقي المقابل طلبت منه أن يصبح أ
في نقاشـات تـوجيه البيانـات الأوروبيـة وأن يساعـد في تشكيـل الاقتراحـات، وادعـت المـذكرة أن أوزبـورن
كبر، وعرض استضافة كتاب طلب إحاطة تفصيلية وقال إن بإمكانه اكتشاف كيف يشارك بشكل أ

“ساندبيرج” في حدث ربيع  في داونينع ستريت.

كبر شركة يقول أوزبورن: “لا أعتقد أنه من المفاجئ أن يلتقي مستشار المملكة المتحدة برئيس عمليات أ
تكنولوجية “فيسبوك” وغيرها من الشركات التكنولوجية بشكل خاص أو عام”، وعند سؤاله عن
مخاوفه بشأن مقترح توجيه البيانات الأوروبية يقول أوزبورن إنه لا يتابع تلك المخاوف أو يضغط على

الاتحاد الأوروبي لأنه لا يتفق مع ذلك.



تشير الوثائق إلى العلاقة الوثيقة بين فيسبوك ورئيس وزراء أيرلندا السابق إندا كيني

وأضاف أنه لم يكن سرًا مساعدته لساندبيرج في نشر كتابها في داونينغ ستريت، وقال إن رسالة الكتاب
بشأن تمكين المرأة على نطاق واسع.

يــق فيســبوك، ووســيلة في الحقيقــة تقــول المــذكرة إن مــذكرات سانــدبيرج أداة للضغــط اســتغلها فر
يــر خــاص عــن لقــاء مــع لكســب دعــم المــشرعين مــن الســيدات في أجنــدة فيســبوك الواســعة، وفي تقر
يـدينج – المفوضـة الأوروبيـة المـؤثرة في مجـال العدالـة والحقـوق الأساسـية والمواطنـة -، تشـير فيفيـان ر
المذكرة إلى دورها الرئيسي في هندسة توجيه البيانات الأوروبية، ووصفت علاقتها الصعبة مع الشركة

بأن سببها عدم حبها للشركات الأمريكية.

وتضيف المذكرة أن فيفيان كانت حاضرة في عشاء كتاب شيرلي والشركة التقت بها بعد العشاء، لكنها
قالت إن المناقشة كانت أمريكية للغاية، وهو التعليق الذي أثار مخاوف الفريق بشأن التراجع عن

جذب المزيد من النساء.

كان اجتماع دافوس قمة الجليد فقط فيما يتعلق بجهود فيسبوك العالمية لكسب التأثير، وكشفت
الوثـائق عـن وعـود فيسـبوك في كنـدا وماليزيـا بإنشـاء مركـز بيانـات جديـد وخلـق فـرص عمـل لكسـب

الضمانات التشريعية.

يقًــا يــده قــالت المــذكرة إن شــيرل اتخــذت طر عنــدما تــردد الكنــديون في منــح فيســبوك الامتيــاز الــذي تر
كدت أنه في حالة عدم تعاون الحكومة حازمًا وقالت إن قرار إنشاء مركز البيانات أصبح وشيكًا، وأ
ير علـى اتفاقيـة الكنديـة في مسـألة القضـاء فـإن لـديها خيـارات أخـرى، لكـن في نهايـة اليـوم وافـق الـوز

فيسبوك.
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